بسم الله اوجن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي شرع لنا الصلاة» وجحعلها من أوجحب الواجبات 
وأفضل العبادات» وأحيا يما قلوب المؤمنين والمؤمنات» رفع ها 
الحسنات» وحط ها السيعات» والصلاة والسلام على من حعلت 
قرة عينه في الصلاة» ووحد فيه الراحة والطمأنينة والسكنات» وعلى 
آله وصحبه والتابعین مم بإحسان. 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة موحهة إلى كل مسلم في شأن (الصلاة)ء 
ال قد ألف فيها الكثير واطلعت على عدد ما ألف في فضلها 
وأحكامها وآدابما.. الخ» وكل ذلك يفي بالغرض ويؤدي المطلوب» 
دحقق امدقا لو كان جم عا ى كيب واحد ولك أ كر ذلك 
متفرق» فرأيت جمع ما أمكن نما يتعلق بالصلاة من أحكام وأمور 
وحوانب ومسائل متفرقة في رسالة تستوعب ذلك وتعرضه بإيجاز 
تكون قريبة المتناول سهلة القراءة» وسميتها: «قرة عيون المؤمنين 
والمؤمنات» وقسمتها قسمين» قسم موحه إلى كل مسلم ومسلمة 
ممن يدون الصلاة أو يتهاونون ما او من هم ٿي صلاتمم ساهون» 
وعنونته ب سات مع قوله 4: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»». وأما القسم الآحر فهو موحه للمصلين والمصليات فقط 
وعنونته ب: وقفات مع قوله 5: «صلوا كما رأيتمون أصلي». 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين الخاشعين الذين تنهاهم 


صلاتمم عن الفحشاء والمنكر» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 5 
کا 
سليمان بن محمد بن فال الصغير 
صب ۷۸٩۸‏ الریاض ۱۱٤۷۲‏ 


أولاً؟ مسات من قرله: ل 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

أممس في معك أيها الأخ المسلم وأيتها الأحت المسلمة إن 
كنتما ممن يتهاون بالصلاة أو يسهو عنها أو لم ير لصلاته ارا ي 
سلو كه وتصرفاته أن نستلهم معا معن قرة العين قي الحديث قي 
الضفخات الأول هن هذه ارما وهر واف سان اله تحال 
أ کن ساد اند احسها إل قلكة ارف اك هافق 
صلاتك» وإن كنتما ممن من الله عليهما بالحافظة على الصلاة فلتتما 
قراءة هذه الرسالة لتريا مكانكما بين من يؤدي حقها وبين من 
يسرقها.: نعم فكل صلاة ها حق! فمن المصلين من يؤديه» وكم 
منهم من يسرقه! وقد قال &4: «أسوأً الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته..»'. 

* تأمل قول نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة»» وقوله علل: «أرحنا بالصلاة يا بلال»"ء 
وتأمل فعله عليه الصلاة والسلام عندما يحزبة أمرٌ تراه يفزع إلى 
الصلاة. 

إنه يجد الراحة والطمأنينة والسكون ويبحث عنها قي الصلاة 
فيجد فيها راحة للنفس وقوة في القلب وانشراحا قي الصدر وتفريًا 


(1) رواه الإمام أحمد والنسائي. 
(2) رواه الإمام أحمد والحاكم. 
(3) رواه البخاري وأحمد وأبو داود. 


من هم وكشفا للغم ثم إذا انصرف من صلاته وحد خفة في نفسه» 
وأحس بأثقال قد وٴُضعت عنه» ووجد نشاطا وراحة وروحًا حن 
يتمئ أنه لم يكن حرج منهاء لاما قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه 
ومستراحه في الدنيا فليستريح جا وليس منها! 

لا سبيل إلى الخلاص من مقلقات هذا العصر وما يعتري 
الإنسان من اكتئاب ووحشة قي الصدر وصدأً في النفس إلا في 
أو تحدي فيه رقية أو تؤثر فيه عقاقير أو أدوية. وعلى قدر الإهمال 
تكون درحة الانتفاع. 
رتح الق الا من اه و تل الفا من لصحا 
والآثام» وتدعو إلى الصدق والأمانة» وتحلو صدأ القلوب» وتزيل 
والإبعان به» وتحبب مکارم الأحلاق إلى النفس» وتغض العين عن 
وتبعد عن كل نقيصة» وتقرب إلى كل فضيلة» وتحول بين كل ما 
يشینه» وھا عشب سات الطاعات والقربات» وبدوما لا تقدم 
الطاعات ولا تؤخحر. 

* من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» لا 
يصح إسلام بدوماء مَنْ ت ركها فقد كفر» وهي مظهر لشكر الخالق» 
تطرد الغفلة عنه تعالى» وتكسب المصلى قوة قي الإرادة والعزعة ف 
القلب» تعلمه السكينة» وتعوده على النظام» وتجحعله يعيش الطهارة 
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دائمة في بیته وثیابه وبدنه» وتعید له نشاطه» وتذهب عنه الکسل 
وتنشط دورة الدم. 

* هذا غيض من فيض الصلاة» وإليك الهمسة الخاشعة مع قوله 
تعال: راقم الصلَاة إن الصَلَاة تنهى عن الفخشاء وَالْمُنكر' 
وتأمل هذا اديت «قسفت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»› 
فإذا قال العبدة الحمد لله رب العالمين. قال الله مدن عبدي» 
وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال 
العبدة مالك يوم الدينء قال: مجدني عبدي» وإذا قال: إياك نعبد 
واياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي فٳذا قال اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال»", 
أرأيت لماذا كان تلاوة الفاتحة ركتًا في كل ركعة لا تصح الصلاة 
إلا به» والصلاة بعد ذلك درس قرآني في جحو من طهارة النفس 
وصفاء القلب» وخحشوع الجوارح» وحضور الذهن» يتلو المصلي 
فيها آيات القرآن وهو يناجي ربه بفهم وخحشوع وتدبر» وهو الجو 
الذي تتائر فيه التفس بتر جيه القرآن و هذا كائت الصلاة هيا عن 
الفحشاء والمنكر. وعندما نتدبر الأمر في قوله: #(وأقم الصَلَاة# بحده 
ليس أمرًا محرد الصلاة» ولكنه أمر بإقامتهاء وتعبير الإقامة له 
مدلول كبير» فيه حضور القلب وإعمال الفكر وصفاء الروح 


(1) سورة العنكبوت: الآية >٠‏ 


)2( رواه أحمد وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


- ۹- 


وحشوع الجوارح وطهارة البدن والنفس» فهو جو يتيح للقرآن أن 
يصل إلى غايته فيسموا بالنفس فوق دوافع الجسد» ويحررها من أسر 
شهواتماء ويطهرها من الإم» ويسد فيها منافذ الشيطان» ويكيف 
سلو کھا بطابع القرآن. ٠‏ 

کے ا کن ملعا وخ رعا وسوا قال کا که 
سان خلق هلعا * إذا مه الث جَروعا * وَإذا مَس ا 
موعا * إلا الْمُصلي4'. ۰ 

تأمل هذه الآيات الأربع ليتملكك العجحب» ويزداد يقينك بأن 
کلام الله لا بمكن أو يقدر بشر على مثله» فإن الله سبحانه لما 
وصف الإنسان بقوله: إن الْإلْسَان خلق هَلُوعًا) واملع هو الفزع 
الشديد» ذكر ما يثيره اهلع للانسان فقال: لذا مه الشر جزوعًا) 
والخزع: ضد الصب لوإذا مَنَهُ احير منوعًا# والمنع: ضد 
الإعطاء» وكلا الوضعين مذموم قد أمر الشرع بضديهما من الصبر 
والإيثار» وقد أثى الله سبحانه على الصابرين والمؤثرين» فتبين أن 
الم من أرذل صفات الإنسان» فذكر الله صفات من سَلم منه 
فقال: لإا الْمُصلَينَ4 أي احافظين على الصلاة الي هي ا 
الافتقار» العريقين في هذا الوصف» فإنه لا يشتد هلعهم فلا يشتد 
حزعهم ولا منعهم» فيکونوا في أحسن تقوم معتدلين مسارعين 
فيما يرضى الرب» لأنه سبحانه قرن ما حبلهم عليه من الملع من 
طهارة الجسد لطهارة طينته وزكاء ما هيأه به لتهذيب نفسه مما 


(1) سورة المعارج: الآیات: .۲٠- ٠۹‏ 
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يسره له من أصدقاء الخير وأولياء المعروف وماع المواعظ الحسان» 
والإبعاد عن معادن الدنس من البقاع والأقران والكلام والأفعال 
0 ذلك من سائر الأحوال: والملابسة بكل ما يحمل على المعالي 
من صالح الخلان حي كانوا من أهل الكمال» ولذلك وصفهم ما 
بين عراقتهم في الوصف جا فقال: الذي هم أي: بكلية 
ضمائرهم وطواهرهم على صلاتهم) أي: الي هي معظم دينهم 
وهي النافعة طحم لا لغيرهم ما أفادته الإضافة» والمراد الجنس الشامل 
جميع الأنواع إلا أن معظم امقصود الفرض» ولذلك عبر بالاسم 
الدال على الثبات في قوله لدائمُون أي لا فتور م عنها ولا 
E‏ 
الفراغ منها نصب أعينهم بدوام الذكر هما والتهيوؤ لأدائها لأَها 
صلتهم .معبودهم الذي لا حير عندهم إلا منه» فلم يكونوا ناسين 
لمساوئهم» ولا آسين .محاسنهم» وكفى بالصلاة بركة في دلالتها 
على النجاة من هذا الوصف لأسباب النار. 

ثم أعقب ذلك ذكر أوصاف هؤلاء المصلين فقال تعالى: لذن 
هُمْ على صلاتهم دائمُون * والذين في أَموَّالهمْ حَق مَعلومٌ * للسّائل 
الخروم * اير تعتذأون يتوم الي * ونين هم من غذاب 
رهم فقون * إن عَذاب رهم عير مائون * اين هم قرو جي 
حَافظون * إلا على اُزرَاجهم او ما ملكت أَيْمَائهم يهم عير مَلْومينَ 
* فمن انتقی وء ذلك ولىك هُمٌُ الْعَادُون * رَالّذين هُم لمَائاتهم 
ورعَهّدهم رَاعُون * وَالْذينَ هُمْ بشهاداتهم قَائمُون * وَالّذينَ هُم عَلى 
صلاتهم يُحَافظون). 
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ويأحذك عجيب شأن الصلاة أنه كما فتح هذه الأوصاف 
بالصلاة بقوله: اين هُمْ على صَلَاتهم دائمُون# ختمها بالصلاة 
بقوله: [وَالْذينَ هُمْ عَلّى صلَاتهم يُحَافظون# مشير إل حفظ أحوال 
الصلاة وأوصافها بعد ذكر الحفظ لذواتا وأعياما تنبيها على شدة 
الاهتمام ما: #رَالذينَ هم وسّط الضمير إشارة إلى الإقبال بجميع 
القلب وقدم الصلة تأكيدًا x e E‏ 
لا بخفى على ذي ذوق» فقال: على صلَاتهم من الفرض والنفل 
[بحَافظون) أي يبالغون قي حفظها ويجددونه حي كأممم يبادروما 
الحفظ ويسابقوما فيه فيحفظوها لتحفظهم أو سابقون غيرهم قي 
حفظها لأوقانما وشروطها وأ ركانما ومتمماتهما في ظواهرها وبواطنها 
من الخضوع N‏ وغير ذلك من حلال الإحسان الي إذا 
رها کانت راید ناهية لفاعلها: لن اة الكاملة تھی عن 
الفحشاء وَالْمنكر). 

ایت ما في الاستثناء للا الْمُْصَلن) وافتتاحه أوصافهم 
بالصلاة وختمها يما من بيان جلالتها وعظمتها وأمرها الباهر... 
إذن الصلاة جحرد تلك الح ركات الآلية تؤدّى بغير وعي» بل من 
شروط إقامتها التفكر والتدبر ومصاحبة الإرادة» فمن صلى وهو 
غافل عنها فلا صلاة له: قول للْمُصلَينَ * الْذينَ هُمْ عن صلاتهم 
سَاهُون» و «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا 


(1) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي» بتصرف. 
(2) سورة الماعون! الآيتان .٠ »٤‏ 


- ۲ - 


قرف إنغا يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها»''. 

وإن نما يرهب القلوب الواعية أنه «أول ما يرفع من هذه الأمة 
الخشوع حت لا تری فیها خاشعًا»"» ولر عا حرم المصلي الخشوع 
ي صلاته بسبب معصيته وإصراره عليهاء فالمبادرة إذن عندما يدخحل 
أحدنا قي الصلاة فليربط قلبه وحوراحه مما حضوعا وخحشوعا حن 
يتلذذ ما وتکون همه وقرة عینه کحال نبیه . يقول عبد الله بن 
الشخير خله: «أتيت البي :4 وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا 
كأزيز المرجل من البكاء»'". 

وأصل تفرق القلب من حب الدنيا الذي هو أساس كل 
نقصان» ومنبع كل فساد وخذلان» فليعلم الإنسان أنه في صلاته 
يناحي ربه» والمناحي مع الغفلة والإعراض حقيق بأن يؤدب. 
وليذ كر حطر المقام بين يدي الله تعالى قي الآحرة وموقف الحاحات» 
وسرعة انتقاله عن الأحباب» ووداعه للأهل والأصحاب» وإيداعه 
قي ظلم التراب» فكيف يغفل عن آخرته من هذه عاقبة عيشته. 

قال بعضهم: إن العبد ليسجد السجدة عنده أنه تقرب مما إلى 
الله تعالی» ولو قسمت ذنوبه في سجدته على اهل مدینته هلکوا 
فكيف ذاك؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى الهوى 
ومشاهد إلى باطل قد استولى عليه» فنسأل الله تعالى أن يوفقناء 
(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(2) رواه الطبراني ي الكبير يإسناد حسن. 
(3) أحرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه 


والبيهقي في السنن. 
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ويختم لنا بخير» ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعدًا كذا روي عن رسول الله ج. وف رواية: «لا صلاة 
لن يطع الصلاة»'» وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء 
والمنكر. 

* وهمسة مع الصلوات الخمس... إن الصلاة لقاء ودعاء وذكر 
ومناحاة. فوقوف المؤمن بين يدي ربه خمس مرات في اليوم وأكثر 
من ذلك لمن يشاء يي جو عامر بالطهر والخشوع والصفاء تربية 
ية غل الاتصسان لفك الا يه وين اغا الأر لحن 
قي النفس و جاهد المؤمن نفسه وهواه وصل مرحلة الإحساس 
بلذة القرب والمناجاةء فعندها تصبح الصلاة تي حسه لقاء فوا إليه 
نفسه وتحد حقيقة الأنس والسكينة والراحة» فإن من أسرار تشريعها 
خمس مرات في اليوم والليلة أن المسلم ف حياته اليومية مر بفترات 
يحتاج فيها إلى جحديد وتقوية صلته بربه وتطهير حسمه وروحه فلولا 
هذه الأوقات الواحبة لأداء الصلاة لتلوثت النفس ولا تعهد الإنسان 
طهارة نفسه وعرضه من الذنوب» فكما تزيل لياه الأقذار من 
الأحسام والملابس والأمكنة فكذلك الصلاة تزيل الذنوب والاآثام 
والخطايا من النفس» وهذا شيء ثابت أكده ئي في الحديث 
الصحيح إذ قال لأصحابه مرة: «أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكم 
یغتسل منه کل یوم جمس مرات. هل يبقی من درنه شيء؟» 
قالوا: لا يبقی من درنه شيء. قال: «وكذلك منل الصلوات 


(1) البركة قي فضل السعي والح ركة لأبي عبد الله الوصابي: (ص٠۷).‏ 
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الخمس بحو الله ممن الخطايا»'. 

وهكذا يرب الرسول 4 المؤمن على دوام اليقظة حن لا يغفل 
عن نفسه» ولا عن مقاومة هواه» فيوصي بدوام الحافظة على 
الوضوء ويعتبر ذلك دليل الإبمان «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»". 
ثم يصور لك الرسول #5 عمل الذكر والوضوء والصلاة وأثرها ي 
بعث اليقظة والنشاط قي النفس فيقول: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة: 
عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت 
عقدة. فإن توضاً الت دة فان صلی انلت عُقده کله 
وأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
کسلان»", ۰ 

* همسة مع: «آرثر كومبتون» الحائز على جائزة نوبل في 
الکو ار ول (لست في معملي أعي E‏ 
E O E‏ 
RTT TT‏ 
أفصح وهو الدكتور «تشارلس ستانيميتاز» إذ يقول: (ستحدث 
أعظم الاكتشافات في النواحي الروحية» فف يأ اليوم الذي 


س 


(1) متفق عليه. 
(2) رواه ابن ماجه والحاکم. 
(3) متفق عليه. 
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يتعلم فيه الناس أن الأشياء المادية لا جحلب السعادة وأا قليلة النفع 
في جحعل الرحال والنساء أقوياء قادرين على الإبداع» وعندئذ سوف 
يحول علماء الدنيا معاملهم إلى معرفة الله والصلاة» وعندما يأتي هذا 
اليوم سيشاهد العام ني حيل واحد من التقدم ما شاهده في الأحيال 
الأربعة السابقة»'. 

هل رأيت عظم المنة وقدر النعمة من الله تعالى علينا حين فرض 
علينا بل فرض لنا الصلاة وبين لنا صفتها وأوقاتما وأحكامها وجميع 
ما يتعلق يما بدقة ووضوح» ولم يشترط علينا معرفة حزءا من ذلك 
أن نصل ني علم الكون إلى مستوى آرثر أو تشارلس اللذان أدركا 
- فقط - قيمة الصلاة بعد هذه الرحلة الطويلة من التجارب 
والبحث.. والسؤال: كم من الوقت يكفيهما وأمثالهما ليدركا 
كيفية الصلاة المرضية لله تعالى وفضلها وواجباتما و... الخ. 

* وهمسة من المساحد ورد في الحديث القدسي: «إن بيوتي في 
أرضي المساجد» وإن زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر من 
بیته ثم زار في بیتي» فحق على المزور أن یکرم زاره»"» وتي 
إحساس المؤمن يذه الحقيقة» ومصاحبته مذه النية قى دخوله المسجد 
وشعوره فيه أنه من ضيافة اللّه» ارتفاع .معن الصلة بالله» وشعور 
كرمم بعطف الله وبره وفضله» يجعل من دخول المسجد تربية فوق 


(1) «منهج القرآن في التربية» محمد شديد وكتاب (الله والعلم الحديث) 
لعبد الرزاق نوفل. 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية. 
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ما جد منها ي الصلاة. 

ب السجد کس الزن ففف السااة لا شار لأحة عل 
أحد» فالكل سواسية بين يدي الله» تعنو له جباه الجميع» وتلهج له 
ألسنتهم بالدعاء والابتهال» وفيها يجس بقوة الجماعة ووحدها 
وأحوما قى ظل هذا اللقاء الطاهر في ضيافة الله» وفيها يجس بجحقيقة 
كيانه ق الجماعة وحقيقة علاقته بالإمام؛ فهو يطيعه طاعة واعية 
مبصرة ما قام بالحق وأدى أوامر ال فإذا أحطاً أو سها رده إلى 
الحتق وأرشده إلى الصواب. 

والصلاة وهي الفريضة الدائمة المستمرة تربية للمؤمن على 
الإإحساس بالجماعة» فهو يتجه في صلاته إلى القبلة الي يتجه إليها 
جميع المسلمين» وفي هذا الاتحاه إحساس قوي بالوحدة» وصلاة 
الجماعة مؤتمرات بقدر مناسباتماء فالصلوات الخمس مؤتمرات 
صغيرة دائمة» وصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي كبير» وصلاة العيد 
مؤتمر سنوي أكبر. وقي المسجد يحس المؤمن بالصلة الوثيقة بينه وبين 
إخوانه» وهي صلة تقوم على الأحوة والمساواة المبصرة. 

وللمواظبة على الجماعة أصل كبير قي ذلك قال 44: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»( وقال ٤‏ 
«إن الله ليستحي من العبد إذا صلى في جاعة ثم سأل حاجته أن 
يتصرف حت تقضي له حاجته»» وقال 5: «أفضل الأعمال عند 
الله صلاة الغداة يوم الجمعة في جاعة». 


(1( رواه مسلم. 
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ويقال: من داوم على صلاة الجماعة أعطاه الله مس خحصال» 
يرفع عنه ضيق المعيشة» ويدفع عنه عذاب القبر» ويعطى كتابه 
بيمينه» ومر على الصراط كالبرق الخاطف» ويدحل الحنة بغير 
بخساب. 

ويختم لنا الإمام أبو هبيرة عليه رحة الله هذه الهمسة إذ يقول: 
«وأجعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه بجحب إظهارها في 
الناس» فان امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها». ‏ 

* وآحر هذه الهمسات تحتاج إلى تعقل وأحذ الأمر بعزم وح 
ذلك أن التهاون والكسل بت ركها (كفر)! على القول الصحيح من 
قول العلماء حن إت کان تا رکھا اوا م جحد وجرفا إذ لو کان 
جاحلا لوحوها كفر بإجماع المسلمين» يقول الشيخ لد کور صالح 
الفوزان ق هن ترك ااا اا ر کس (كفر على الصحيح من 
قولي العلماء بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث: «بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»'"ء وغيره من الأدلة). ثم يقول 
أيضًا: (وينبغي الإشاعة عن تار كها بتر كها ليفتضح حن يصلي» ولا 
ينبغي السلام عليه» ولا إحابة دعوته حن يتوب ويقيم الصلاةء لأن 
الصلاة عمود الدين» ر الفارقة بين المسلم والكافر فمهما عمل 
العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعًا للصلاة, نسأل الله 
الات 
(1) «الإفصاح»: .)۱٤۲٩۱/۱(‏ 

)2( رواه مسلم. 
)3( من كتابه: «الملحص الفقهي»: ( ص۰1۸ 1۹). 
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وللتهاون بها صور كثيرة» منها: تأحيرها عن وقتها لسبب غير 
مشرو ع» وعدم الطمأنينة فيها ونقرهاء وترك صلاة الجماعة» 
والتكاسل قي القيام مه والاتشغال عنها بأي عمل» و اعتيارها عملا 
مفضولاً وعدم تعظيمهاء والتفريط بالإتيان بأركانما» وواجباتما على 
الوحه المشروع» فهذا ونحوه ما تماونًا بالصلاة.. والتهاون 
بالصلاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه وسيلة تؤدي إلى الخروج من 
الدين.. ولذا توعد الله تعالى المتهاونين فى الصلاة بأشد العذاب إن 
م يتوبوا إلى رهم قال تعالى: فول للمُصلَينَ * الْذينَ هُمْ عن 
صلَاتهمْ سَاهُون)'» أي لاهون يتغافلون عنهاء ولا يصلو نما ٽي 
مواقیتها ولا یتمون رکوعها ولا سجودها, 

وقال البي بلي وقد ذكر الصلاة يومًا: «من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهاًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها ٺم يکن له 
نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان واي بن خلف». 

آرآیت احي» وأرأيت حي الخطر في عدم حفظ الصلاة؟ الذي 
أسأله الله تعالى أن يجنبنا الوقو ع فيه وأن ببعدنا عما يقرب إليه من 
قول أو عمل» ثم أسأل تعال أن تكون هذه امسات ضادقة حلت 
قلبك وشدت من عزمك لإقامة الصلاة الكاملة» فإن كان ذلك فلا 
تبخل بدقائق معدودة لقف سويًا مع الوقفات التالية نطوف سريعًا 


(1) سورة الماعون: الآيتان .١ »٤‏ 
)2( رواه أحمد والطبران. 
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حول صفات الصلاة الكاملة ال استظهرها العلماء من أمره لا 
«صلوا کما رأيتمون أصلي»'ء فتناقلوا كيفية صلاة البي 9 
وصفتها وفصلوا بدقة أحكامها: شروطها وأركاما وواحباقا 
وسننها ومكروهاتما ومبطلاتما. وقي الأسطر التالية وقفات سريعة 
مع هذه الأحكام. 


) 1( رواه البخاري. 


ثانا وقفات مع قوله 4 
«صلوا كما رأيتمون أصلي» 
الأرلى: شروطها: 

وهي ما يحب للصلاة قبلها ولا تصح إلا ياء وهي تسعة 
شروط: 

١‏ - الإسلام: فلا تصح من الكافر لبطلان عمله. 

۲ - العقل: فلا تصح الصلاة من الحنون والسكران ومن ذهب 
عقله لعدم تکليفه. 

۳ - التمييز: لقوله #5 «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»(' 
والتمييز يبدا غالبًا بسبع سنين. 

٤‏ - دحول الوقت: قال تعالى: إن الصَلَاة كائت عَلَى الْمُوّمبين 
کتابا مو4 فلا تصح الصلاة ا دخحول وقتهاء وأما 3 
ر کان معذورًا وإِن کان غیر معذور فتصح قضاء 
ا 

ه - ستر العورة: قال تعالى: #يابني آدَمٌ دوا زيتتكم عند كل 
ت عبر عنه في الآية باتخاذ الزينة فيكون المقصود للصلاة 
أكر من درو لرن ار ف م رن راهان ا 
للرحل» قال 5: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 


)1( رواه أحمد وأبو داود, 
(2 م اا ا 
(3) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 
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عاتقه یت 


٦‏ - الطهارة من الحدث لقوله تعال: ليأيْهًا الذين آمنُوا إِذا 
ْم إلى الصلَاة فاغسلوا وجوھکہ...4 ۰ 

ا النجاسة: ف البدك والفوبة والمكان. 

۸ - استقبال القبلة: أي إصابة عين الكعبة إن يراهاء أو 
جھتها إن م يکن يراهاء قال تعالى: وم حَيْثُ حرجت ول 
وَجْهَّكَ التمجد الْحَرام وَحَيثما كنم ولوا وجُوهكً 
شَطْرَ4. 

٩‏ - النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى 
دون النطق بها. قال رسول الله ٤‏ «إنما الأعمال بالنيات»( 
الثانية: أركافا: 

الأ ركان: جمع ركن وهو ما لا تصح الصلاة بدونه سواء ترك 
مدا أو سھواء وهي: 

°) القيام مع القدرة: لقوله تعالى: لوفومُوا لله ان‎ - ١ 

- تكبيرة الإحرام: لقوله كل: «تحرعها الک" 
۳ - قراءِة الفاتىة: لقوله #: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة 


1) متفق 
2 سور ة افده اة 
3( کک الآية .٠٠١١‏ 
4) متفق 
5) سورة FA iY‏ 
6 رواه أحمد وأبو داود. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الكتاب»', 
> - الركوع: لقوله تعالى: لابا الذين آمنوا اركغوا 


واسْجُدوا)", 

٥‏ - الرفع من الركوع: لقوله 45: «ثم ارفع حتى تطمئن 
ا (r)‏ 
فائما» , 


٦‏ - السجود على الأعضاء السبعة: لقوله 4#5: «ثم اسجد حقى 
تطمئن ساجدا»( ولا جاء قي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أن البي أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء؟ الجبهة وأشار إلى 
أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين». 

۷ - الرفع من السجود» والجلوس بين السجدتين: لقوله 4ل: 
«لم ارفع حقی تطمئن جالسًا». 

۹ - - التشهد الأحير» وحلسته» والصلاة على البي بلك 


۲ - الطمأنينة: أي الاستقرار والسكون في الإتيان بكل ركن 


لأن الصلاة عبادة يناحي الإنسان يما ربه. 
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رحل فصلى فسلم على البي ل فرد وقال: «ارجع فصل فإنك م 
تصل» فرحع يصلي كما صلى ثم حلس فسلم على البي بلي فقال: 
«ارجع فصل فإنك نم تصل - ثلاا -» فقال: والذي بعثك بالحق 
و فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقراً 
ما تيسر معك من القرآن» ْم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حتی تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حقق 
تطمئن جالسًاء وافعل ذلك في صلاتك کلها»''. 

۳ - التسليم: لحديث ابن مسعود: «أن النبي بل كان يسلم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحة الله وعن يساره السلام عليكم 
ورحة الله" . 

٤١‏ - الترتيب بين الأركان: لقول البي ئ «م» وهي تدل 
على الترتيب. 
الغالنة واجباقا: 

وقبل عرض الواحبات نقول: ما الفرق بينها وبين الأركان؟ 
واخرات أن ال ر كن لا يفط بالسهيى اما الراخب فيفط بالسهر 
ويجبر بسجود السهو» فمن نسي رکتا م تصح صلاته إلا به» ومن 
نسي واجبًا أجزأً عنه سجود السهو» ويتفق الواحب والركن في أن 
الترك المتعمد لأي منهما يبطل الصلاة» وواحبات الصلاة هي: 

١‏ - التكبير - سوى تكبيرة الإحرام - لأا ركن وما عداها 


(1) متفق علیه. 


)2( رواه مسلم. 
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من التكبيرات فواحب كتكبيرة الركوع والسجود والرفع منه 
والتشهد. 

۲ - قوله (سبحان ربي العظيم) قي ال ركوع مرة. 

۳ - التسميع: وهو قول (سمع الله لمن حمده) ويجحب على الإمام 
والمنفرد دون المأموم. ۰ 

٤‏ - التحميد: وهو قول (ربنا ولك الحمد) ويجحب على الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

ه - قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود مرة. 

٦‏ - سؤال المغفرة» وذلك في الجلسة بين السجدتين بقوله: 
(رب اغفر لي» رب اغفر لي)ء أو (اللهم اغفر لي وارحمي وعافيٰ 
واهدڼ وارزقي). 

۷ - الجلوس للتشهد الأول. 

۸ - التشهد الأول. 
الرابعة: سنن الصلاة: 

-١‏ رفع اليدين حذو للمنكبين أو حذو الأذنين ني أربعة 
مواضع» وهي: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع 
منه» وعند القيام من التشهد الأول» لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «إن البي ع كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حق 
يکونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك 
فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك»'. 


(1) متفق علیه. 
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۲ - وضع اليد اليم على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر 
أو فوق السرة» لحديث وائل بن حجر لب قال: «صليت مع 
البي ب فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»'. 

۳ - نظره إلى موضع سجوده. 

٤‏ - دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» وقد ورد بعدة صيغ 
منها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا 
إله غير ك»"» ومنها! «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
ET‏ 

ه - الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة قي كل ركعة قبل 
الفانحة. 

٦‏ - التأمين وهو قول «آمين» لقول البي 5 «إذا قال الإمام 
عير الْمَفضوب عَليَهِمْ ولا الصَالْنَ) فقولوا: آمين» فانه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

۷- القراءة بعد الفاتحة لا ورد أن رسول الله : «كان يقراً 
في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وني الركعتين 


- ۲ - 


الأخيرتين بأم الكتاب» وكان يسمعهم الآية أحيا E‏ 


۸ - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإ سرار ق الصلاة 
السرية للامام والمنفرد. 

- قطويل القراءة تي صلاة الصبح» والتوسط في الظهر والعصر 
والعشاء» والتقصير قي المغرب. 

١‏ - قوله بعد التحميد «ملء السماء وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد»'. 

-١‏ أن يجلس في جميع حلسات الصلاة على باطن رحله 
اشر وض اليم ماغدا الفشهة الاخ رح اذا كان ق الصلاة 
تشهدان - فإن هيئة الجلوس فيه هو التورك ومعناه: أن يجعل باطن 
رجله اليسرى تحت فخذه اليمئ ويعل إليته على الأرض وينصب 
قدمه اليمئ» لحديث TT‏ وصف صلاة البي 4 
قال: «فإاذا جلس في الركعين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب 
الأخرى وقعد على مقعدته». 

۲ ما زاد على المرة في تسبيح ال ركوح والسجود. 

۳ - الدعاء قي السجود. 

١ ٤‏ - الدعاء بعد الصلاة على البي ئل ق التشهد الأخير. 


(1) متفق علیه. 
(2) متفق علیه. 
)3( رواه البخاري. 
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الخامسة: ما يكره في الصلاة: 

١‏ - رفع البصر إلى السماء قال ل: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاقم» لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهي»'. 

۲ - تغميض العينين. 

۳ - وضع اليد على الخاصرة» لأن البي ي مى عن التخحصر قي 
الصلاة. 

٤‏ - الالتفات بالرأس أو البصر إلا لحاجة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله ي عن التفات الرحل فى الصلاة 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»". 

٥‏ - كف ما استرسل من شعر أو كم أو ثوب» قال البي ي: 
«أمرت أن أسجد على سبع أعظم ولا أكف ثوبًا ولا شعرأ»". 

٦‏ - فرقعة الأصابع أو تشبيكها. 

۷- مس الحصى أو تسوية موضع السجود أكثر من مرةء قال 
رسول اله ك ى الرخل يسوي الراب حي يسجد: وان كنت 
فاعلا فواحدة». 

۸ - التمطي أو فتح الفم. 

٩‏ - افتراش الذراعين في السجود لقوله 5 «اعتدلوا في 
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السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبى'". 

-١‏ مسح ما كان من أثر السجود قبل فراغه من الصلاة أو 
ا 

-١‏ السدل وتغطية الفم: روى أبو هريرة خل4ه: «أن رسول 
لله ب مى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»". 

۲ - الصلاة وبين يديه ما يلهيه. 

۳ - الصلاة بحضرة الطعام. 

٤‏ - الصلاة مع مدافعة الأحبثين: لقوله 5 «لا صلاة بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الان" 

٠١‏ - الصلاة عند مغالبة النوم: لقوله 5: «إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقد حت يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى 
وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه», 
سادسًا: مبطلات الصلاة: 

تبطل الصلاة بفعل واحد من الأمور التالية: 

الا کل والشر ب غامد 

۲ - الكلام عامدًا قي غير مصلحة الصلاةء لقوله 5 «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»ا. 
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۳ - ترك شرط من شروطها. 

٤‏ - ترك ركن إن لم يتدارك في أثناء الصلاة أو بعدها بقليل. 

ه - العمل الكثير من غير جنس الصلاة الذي يدل على انشغال 
القلب والأعضاء بغيرها لغير ضرورة. أما الضرورة فلا تبطلها لقوله 
تعالى: لقان حفعْم فرجاًا أو كا6 , رحالاً: أي بمشون على 
ار 

٦‏ - الضحك إذا بلغ حد القهقهة. 

۷ - السلام قبل إتمامها عمدا. 

۸ - تعمد زيادة فعل من حنس الصلاة في غير محله كزيادة 
ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. 

٩‏ - الحدث., 
السابعة: وهي الوقفة الختامية 

نجعلها مع آداب الصلاة والمشي إليهاء فالمسلم بحاحة إلى 
معرفتها ليكن متهيأً هما ليدحل فيها على أحسن الميئات: 

* فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين؛ 
فليكن ذلك بسكينة ووقار» والسكينة: هي الطمأنينة والتأ ي 
المشي» والوقار: الرزانة والحلم وغض البصر وحفض الصوت وقلة 
الالتفات. 

وقد ورد في الصحيحين عن البي بيك قال: «إذا أتيتم الصلاة 
- وفي لفظ؟ إذا "معتم الإقامة - فامشوا وعليكم السكينةء فما 
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أدركتم» فصلواء وما فاتكم؛ فأنموا» وروى الإمام مسلم؛ قال: 
«إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة؛ فهو في صلاة». 

کرلک روج اا الم زل ااسجد م ا ر 
تکبیرة الإحرام» وتحضر مع الحماعة من أوماء وقارب بين خحطاك 
في مشيك إلى الصلاة؛ لتكثر حسناتك» ففي «الصحيحين» عن 
البي ؛ أنه قال: «إذا توضاً أحدكم فأحسن الوضويء ثم خرج 
إلى المسجد؛ لم خط خطوة؛ إلا رفعت له با درجة» وحطت عنه 
بها خطيئة» . 

* فإذا وصلت باب المسجد؛ فقدم رحلك اليمن عند الدحول» 
وقل: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوحهه الكرم وسلطانه القدم 
من الشيطان الرجيم» اللهم صل على محمد» اللهم اغفر لي ذنويي»› 
وافتح لي أبواب رححهمتك. وإذا أردت الخروج» قدم رحلك اليسرى» 
وقل الدعاء الذي قلته عند الدحول» وتقول بدل: «وافقح لي 
أبواب رحهمتك»: «وافتح لي أبواب فضلك» وذلك لأن المسجد 
محل الرحمة» وحارج المسجد محل الرزق» وهو فضل من الله تعالى. 

* فإذا دحلت المسجد؛ فلا بجلس حن تصلي ركعتين نحية 
اللسجد؛ لقوله 4 «إذا دحل المسجد؛ فلا مجلس حت يصلي 
رکعتین». 

* ثم تجلس تنتظر الصلاة» ولتكن حال جلوسك في المسجد 
قار الاد مش بدك ال وا الان ري اليف 
كتشبيك الأصابع وغيره؛ فقد ورد النهي عنه قي حق منتظر الصلاة» 
قال : «إذا کان أحدكم في المسجد؛ فلا يشبك؛ فإن التشبيك 
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من الشيطان»؛ أما من كان ف المسجد لغير انتظار الصلاة؛ فلا بعنع 
من تشبيك الأصابع؛ فقد ثبت أن البي يي شبك أصابعه في المسجد 
بعد ما سلم من الصلاة. 

* وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد؛ لا تخض ف أحاديث 
الدنياء لأنه ورد ق الحديت آن ذلك پاکل السات کما اکل 
النار الحطب» وقد ورد في الحديث الآحر أن العبد في صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة» والملائكة تستغفر له؛ فلا تفرط أيها المسلم تي هذا 
الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. 

* وإذا أقيمت الصلاة؛ فقم إليها عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»؛ لأن البي بل كان يفعل ذلك» وإن قمت عند بدء 
الإقامة؛ فلا بأس بذلك» هذا إذا كان المأموم يرى الإمام» فإن كان 
لا يراه حال الإقامة؛ فالأفضل أن لا يقوم حن يراه. 

a‏ لا احرص أن تكون في الصف الأول؛ فقد قال 
البي 4: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول غم لا 
يجدون إلا أن يستهموا عليه؛ لاستهموا»'» وقال 4 «خير 
صفوف الرجال أوها»» واحرص على القرب من الإمام؛ فقد قال 
44 «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»» وهذا بالسبة للرحل» 
وأما بالنسبة للمرأة؛ فالصف الأحير من صفوف النساء أفضل ها 
لقوله : «وخير صفوف النساء آخرها»؛ لأن ذلك أبعد ها عن 
رؤية الرحال. 


(1) متفق عليه. 
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* ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف› 
تال 4# «سووا صفوفكم؛ فان تسوية الصفوف من تام 
الصلاة»""'ء وني الحديث الآحر: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم»» وتسوية الصفوف هي تعديلها محاذاة المناكب 
والأكعب. 

* ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص قي الصفوف؛ 
لقوله 4 «سووا صفوفكم وتراصوا»" 
الصفوف حي لا يكون بينكم فرج؛ فالمراصة: التصاق بعض 
المأمومين ببعض؛ ليتصل ما بينهم» وينسد الخلل» فلا تبقى فرحات 
للشيطان. وقد كان البي ي يهتم بتسوية الصفوف وتراص 
المأمومين فيها اهتمامًا بالعًاء نما يدل على أهمية ذلك وفائدته» وليس 
معن رص الصفوف ما يفعله بعض الجحهال اليوم من المباعدة المبالغة 
بين رحليه حن يضايق من بجانبه» لأن هذا العمل يوحد فرجًا في 
الصفوف» ويؤذي للمصلين» ولا أصل له قي الشرع؛ فينبغي 
للمسلمين الاهتمام بذلك» والحرص عليه؛ اقتداء بنبيهم» وإتمامًا 
لصلاتقم ( 

فإذا اعتدلت قائمًا فاحعل نظرك إلى موضع سجودك. وإذا 
ركعت فاحجعله إلى قدميك وإذا سجدت فانظر إلى أنفك وإذا 


ومعناه: لاصقوا 


(1) متفق عليه. 
(2) رواه البخاري. 
(3) ينظر: «الملحص الفقهي» لفضيلة الدكتور/ صالح الفوزان. 
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وخحتامًا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يجعل 
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